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   دراسة تاريخية عن حياته الاجتماعيةالنبي إبراهيم 
  

                     فيحاء كاظم جالي الطرفي.الباحثة    الطائي أسامة كاظم . د.م                                  

  كلية التربية للعلوم الإنسانية/ لامعة بابــــــــــج                             

  :المقدمة

تحــدث عــن س بهــا أقــدمها فــي بحــث مفــصل وشــامل يهــذه خلاصــة جهــد متواصــل لمــدة لا بــأ  

   .السيرة العطرة والمبكرة التي مثلتها دائرة حياة النبي إبراهيم

قــد حــوى )  دراســة تاريخيــةالنبــي إبــراهيم ( ولعــل مــن المؤكــد أم موضــوع بحثنــا الموســوم   

علــى نــصيب لا بــأس بــه مــن الأهميــة بمكــان فــي ظــل الدراســات التاريخيــة المتــصلة فــي عــرق التــاريخ 

  .القديم

بيد أن هذا الموضوع قـد تـم معالجتـه مـن قبـل بعـض البـاحثين المحـدثين كالدراسـة التـي قـدمها   

رورة أنهــا قــد إلا أنهــا لا تعنــي بالــض) إبــراهيم أبــو الأنبيــاء(الأســتاذ عبــاس محمــود العقــاد الموســومة بـــ

ً الاجتماعيــة ، لــذا لــم نجــد مناصــا مــن هاوملابــساتالنبــي إبــراهيم ألمــت بكــل صــغيرة وكبيــرة عــن حيــاة 
تناول هذا الموضوع وفق طبيعة النص الإسلامي الواصل إلينا بواسطة الرواية الإخباريـة التـي جـسدها 

  .مؤرخونا القدماء فجزاهم االله خير الجزاء

  على ثلاث فصول تناولنا في الفـصل الأول حيـاة النبـي إبـراهيم وقد جاءت الدراسة مبنية  

الأسرية والتي تـضمنت نـسبه، ولادتـه، ونـسائه وأولاده، بينمـا ركـز الفـصل الثـاني علـى صـفات نبـي االله 

ه وجـوده هـإبراهيم الأخلاقية حيث أشرنا إلى أبرز ما اتسم به ، فهو أمة واتصافه بالقنوت والشكر وتأو

نـا الـضوء فـي الفـصل الثالـث والأخيـر علـى حـواره مـع االله فـي إحيـاء المـوتى ووفاتـه والتـي ، وألقيحلمهو

تــضمن حــواره مــع الملائكــة ومــع ابنــه إســماعيل ، وختمنــا الفــصل والبحــث بوفاتــه ، وقــد اعتمــد الباحــث 

  .وغيرها) هـ٣١٠٠ت(على ثلة من المصادر تاريخ الرسل والملوك لمحمد بن جرير الطبري 

  لتوفيق والسدادومن االله ا
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  ريةـــ الأسم ـــحياة نبي االله إبراهي - :ل الأولــالفص

  بهــ نس-ًأولا

 فقد ذهب الـبعض اختلف المؤرخون في تحديد البناء النسبي لأبي الأنبياء إبراهيم الخليل   

ان بـن نـي بن أرعو بن فالغ بن غابر بن شـالع بـن قغ سارونإلى القول انه إبراهيم بن تارخ بن فاخور ب

 بــن نــاخور بــن حإبــراهيم بــن تــار: ، بينمــا أورد ابــن الأثيــر النــسب بقولــه)١(أرفخــشد  بــن ســام بــن نــوح 

، فـي وقـت أورده )٢(نان بن ارفخشد بن سام بـن نـوح يابر بن شارخ بن قغساروغ بن ارغو بن فالغ بن 

هو إبـراهيم  بـن سـارخ : ابن كثير بطريقة مختلفة بعض الشيء لاسيما في ذكره لاسم أبي إبراهيم فقال

، أمـا ابـن )٣(بن ناحور بن ساروغ بن ارغو بن فالغ بـن غـابر بـن شـالخ بـن ارفخـشد  بـن سـام بـن نـوح 

 ويظهـر مـن خلالهـا حالـة مـن الاضـطراب والتـردد ممـا يـوحي علـى خلدون فقد أورد نـسب إبـراهيم 

سـاروغ أو سـاروخ بـن عـابر أو هو إبراهيم بن تارخ بن ناحور بـن : عدم ثقته المطلقة بهذا النسب فقال

، وفي التوراة هو ابراهيم هو ابرام بن تـارح بـن )٤( بن شارخ أو شليخ بن ارفخشد بن سام بن نوح ربنع

  .)٥(شد بن سام بن نوحك بن ارفخالش بن رعو بن فادج بن عابر بن جناحور بن سرو

  :المقارنة بين تلك الأقوال نرى ان الخلاف ينحسر فيما يليبو  

اتفقــت جميــع كتــب التــاريخ علــى لفظهــا كمــا هي،بينمــا ذكرتهــا التــوراة بحــذف )إبــراهيم(لفظــة  -١

  ).ابرام(الهاء والياء فقالت 

ينمـــا ذكرهـــا ب) تـــسارخ: (انفـــرد ابـــن كثيـــر فـــي تاريخـــه بزيـــادة حـــرف الـــسين فقـــال) ختـــار(لفظــة  -٢

 ).تارح(قالوا ذكرها ابن خلدون والتوراة فوقد بدون السين ، ) تارخ(الطبري وابن الأثير بلفظ 

: اتفق الطبري وابن كثير وابن خلدون والتوراة على انها بالحاء المهملة، فقـالوا) احورن(لفظة  -٣

 ).ناخور: (بينما انفرد بذكرها ابن الأثير بالخاء المعجمة فقال) ناحور(

اتفــق الطبــري، ابــن الأثيــر، وابــن كثيــر، علــى ذكرهــا بــالغين المعجمــة وقــد مــد ) ســاروغ(لفظــة  -٤

، وبلفظــة )ســاروخ(بينمــا ذكرهــا ابــن خلــدون بــروايتين بلفظــة ) ســاروغ( فــي أولــه فقــالوا الــسين

 ).سروج(، بينما ذكرتها التوراة بالجيم المعجمة في آخره وبدون مد في أوله فقالت )ساروغ(

بينما ) أرغو: (ذكرها الطبري وابن الأثير بالهمزة في أوله والعين المعجمة فقالوا) أرغو(لفظة  -٥

وذكرتهــا التــوراة بلفــظ ارعــو ولــم يــذكرها ابــن ) راعــو: (ابــن كثيــر بــالعين ومداولــه فقــالذكرهــا 

 .خلدون 
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) فــالغ: (ذكرهــا الطبــري وابــن الأثيــر وابــن كثيــر بــالغين المعجمــة ومــد أولــه فقــالوا) فــالغ(لفــظ  -٦

 ولــم يــذكرها ابــن) فــالج(ًبينمــا ذكرتهــا التــوراة بــالجيم المعجمــة فــي آخــره بــدلا مــن الغــين فقالــت

 .خلدون

قد ذكرها الطبري وابن كثير والتوراة وابن خلدون فـي إحـدى الـروايتين ) عابر(ويبدو ان لفظة  -٧

وذكرهـا ) غـابر: (بينما ذكرها ابـن الأثيـر بـالغين المعجمـة فقـال) عابر: (بالعين المهملة فقالوا

 ).عبز:( ابن خلدون بالرواية الأخرى بطريقة أخرى فقال

 بالخــاء فقــالوا نطبــري وابــن الأثيــر وابــن خلــدون فــي إحــدى الــروايتيذكرهــا ال) شــالخ(أمــا لفظــة  -٨

وذكرهــا ابــن خلــدون فــي الروايــة ) شــالح(ِ:بينمــا ذكرهــا ابــن كثيــر بالحــاء المهملــة فقــال) شــالخ(

 ).شليخ(الأخرى بالتصغير فقال 

ا زاد الطبري وابن الأثير لفظة قنيـان فـي نـسب إبـراهيم بـن شـاله وارفخـشد، بينمـ) قنيان(لفظة  -٩

 .لم يذكرها ابن كثير وابن خلدون والتوراة

ذكرهـــا الطبـــري وابـــن الأثيـــر وابـــن كثيـــر وابـــن خلـــدون بالخـــاء ) ارفخـــشد(بالنـــسبة إلـــى لفظـــة  - ١٠

 ).ارفكشاد: (بينما ذكرتها التوراة بالكاف فقالت) ارفخشد: (المعجمة فقالوا

  :ونتيجة لذلك نرى ان الخلاف في الأمور مهمة وهي كالآتي

  .تلاف في بعض الحروف بين الاعجام والاهمال أو وضع حرف مكان حرف الاخ-ًأولا

  . زيادة بعض الحروف أو نقصانها أو حذفها-ًثانيا

  . زيادة بعض الأسماء في نسب الخليل إبراهيم -ًثالثا

  . ان بعض  الأسماء جاءت مكبرة بينما جاءت في بعضها الآخر مصغرة -ًرابعا

ســماء كانــت تكتــب بلغــة أعجميــة فعنــدما تــم ترجمتهــا إلــى ويمكــن ان يجــاب عــن هــذا بــأن الأ  

  .العربية تم وقوع اختلاف بين المترجمين بالاعجام والاهمال

  :هــ ولادت-ًثانيا

انـه :  فمـنهم مـن قـالاختلفت الآراء التاريخيـة فـي تحديـد مـسقط رأس أبـي الأنبيـاء إبـراهيم   

، )٧(لــد فــي ارض كــوثى مــن ارض الــسواد، ومــنهم مــن يــرى انــه و)٦(ولــد بالــسوس مــن ارض الاهــواز 

ّوقيل ان مولده الشريف في حران من ارض الكلدانيين 
، والبعض يعتقد ان مولده في الوركاء ضمن )٨(
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، ولعــل )١٠( مدينــة أور هــي مــسقط رأس إبــراهيم الخليــل ، بينمــا اعتقــد الــبعض ان )٩( رحــدود كــسك

مـن ارض الكلـدانيين، وهـو الـذي صـححه ابـن كثيـر  بابـلالقول المعتمد عند أهل العلم انـه ولـد بمدينـة 

ـــه  وهـــذا هـــو الـــصحيح المـــشهور عنـــد أهـــل الـــسير والتـــواريخ : " حيـــث قـــال) البدايـــة والنهايـــة(فـــي كتاب

  .)١١("والاخبار

ويبدو ان إشكالية مكان مولده قد ألقت بـضلالها علـى آراء المـؤرخين فـي تحديـد المـدة الزمنيـة   

، )١٢( فقـد قيـل انـه ولـد فـي عهـد ملـك عـرف باسـم النمـرود بـن كنعـان التي ولـد فيهـا النبـي إبـراهيم 

ٕحينمــا وقعــت منــاظرة إبــراهيم لــه، غيــر انهــم لــم يعينــوا لنــا الزمــان الــذي كــان فيــه النمــرود وابــراهيم،  مــا مّ

ًأعطى مجالا واسعا وبابـا مـشرعة انطلـق مـن خلالهـا البـاحثون المحـدثون فـي تحديـد زمـان ولادتـه، فقـد  ً ً
ان الخليل إنمـا ) ويجال(، بينما يرى )١٣() م.ق١٩٨٦ -١٢٦١(إلى انه كان في الفترة ) جريون(ذهب 

ً، بينمــا حــددت موســوعة ستمنــسر اعتمــادا )١٤(م .ولــد فــي حــوالي منتــصف القــرن الحــادي والعــشرين ق
إلـى ان الخليـل قـد ) كليـر(، بينمـا ذهـب )١٥(م . ق١٩٩٦على تقدير الاسقف يوشـر مولـد الخليـل بعـام 

ً، ومــن خــلال ذلــك لــيس أمامنــا ســوى ان نفتــرض حدســا عــن غيــر )١٦(م .ق١٩٠٠والي عــام عــاش حــ
م اقـرب إلـى الـصواب مـن غيـره علـى أسـاس .ق١٩٠٠يقين ان الرأي الذي يجعل الخليل يعيش حوالي 

-١٢٢٤(م فـي مـصر مربتـاح. قد خرجوا من مصر في أخريات القـرن الثالـث عـشر قنان الإسرائيليي

  .م.ق١٦٥٠وها على أيام الهكسوس في حوالي عام م وأنهم جاء.ق )١٢١٤

ــيم : وعنــدما نــرى فــي قولــه تعــالى   ٍفبــشرناه بغــلام حل ٍِ َ ََ ُ ِ ُ َ ْ َّ  قــد اختلــف مــضمون هــذه الروايــة )١٧() َ

ٕونسبا عنه ما ورد ابن كثير، وذلك يجعله الفارق الزمني بين ولادة إسماعيل واسحاق ثلاثـة عـشر سـنة  ً
ً، ممـا دلـل علـى ان ابـن كثيـر لـم يكـن متأكـدا عمـا كـان )١٨(ر سـنة بل قيل في موضع آخـر أربعـة عـش

يروى إليه وهذا مـا جعلنـا نتفـق مـع الروايـة الأولـى وهـي الفـارق ثلاثـة عـشر سـنة ويتـضح ممـا تقـدم ان 

 ضـمن محيطــه الأسـري حيـث ان كانــت أسـرته تتـألف مــن الحالـة الاجتماعيـة التـي أســسها إبـراهيم 

 وهي أصقاع الأرض، حيث امن زوجته الأولى  بعدها ذرية إبراهيم زوجتين وابنتين حيث انتشرت

  .)١٩(  وهي هاجر أما الزوجة الثانية هي سارة ولدت إسحاق ًولدت ابنا هو إسماعيل 

ً عليما بالدين، نبيا من الـصالحين، وقـد وصـفه ربـه تبـارك وتعـالى بـذلك ولقد كان إسحاق    ً
ا نبــشرك بغــلام: فقــال ٍإن َ ُ ِ َِ ُ ِّ َُ يمَّــ ٍ عل ِــ َ 

، وقــد بــشر االله تعــالى ربــه والديــه قبــل ولادتــه، ولا غــرور فــي ذلــك )٢٠(

ل مائــة يـًفهـو مـن شــجرة مباركـة وقــد ذكـرت بعــض كتـب التــاريخ انـه عــاش نحـو مائــة وثمانيـة عامــا، وق

ًوثمانين عاما، وقيل مائة وستين عاما، ثم التحق بجوار ربـه راضـيا مرضـيا ودفـن مـع أبيـه فـي المغـارة  ً ً ً
 قبــل موتــه ودفــن فيهــا تــي هــي فــي مدينــة الخليــل، قــرب المقــدس، والتــي كــان قــد اشــتراها إبــراهيم ال
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 وأولاده فـيمكن توضـيحها بالـشكل ، أما شـجرة النـسب لابنـه البكـر إسـماعيل )٢١(ًأيضا زوجته سارة 

  :)٢٢(الآتي

   إبراهيم 

 

 إسماعيل 
 

                        

      

  

سنة فان قـدوم ٤٣٠   )٢٣( خروج في مصر كما يحددها سفر ال إقامة بني إبراهيم ان مدة  

م، ولمــا كــان قــد هــاجر إلــى كنعــان وهــو فــي .ق) ١٨٥٠(إبــراهيم إلــى كنعــان يــصبح حينئــذ فــي حــوالي 

م، وبهــــذا يكــــون قــــد عــــاش فــــي الفتــــرة .ق١٩٤٠الخامــــسة والــــسبعين مــــن عمــــره، فهــــو قــــد ولــــد حــــوالي 

ًى أساس انه انتقل إلى الرفيق الأعلـى وعمـره مائـة وخمـسة وسـبعين عامـا م، عل.ق)م١٧٦٥ -١٩٤٠(
)٢٤(.  

  :ائهــ نس-ًثالثا

 وهمـا هـاجر تكاد تتفق المصادر العربية والتوراتية في الإشـارة إلـى زوجـات النبـي إبـراهيم   

ى ، الا ان الغريب في الموضوع هو عدم وجود نصوص كافية وأخبار وافية تلقـي الـضوء علـ)٢٥(وسارة

ًأصولهن، وتبحث عن أنسابهن وأيضا يكشف لنا عن أصولهن، ومع التركيز علـى عربيـة هـاجر وانهـا 
 ، وعلــى انتمــاء ســارة إلــى الأقبــاط وأنهــا ابنــة خالــة النبــي إبــراهيم )٢٦(تنحــدر مــن أصــول مــصرية 

  .)٢٧( وشقيقة النبي لوط

ت زوجتــه الاولــى فهــي ان هــاجر كانــنــا مــن روايــات وتواترهــا يظهــر لنــا وبموجــب مــا وصــل إلي  

ل أبـي ئُـ ابنه مـن زوجتـه الثانيـة سـارة، فقـد س ومما يدلنا أيضا ان إسحاق )٢٨( والدة إسماعيل 

كـان مـن : كـم كـان بـين بـشارة إبـراهيم بإسـماعيل وبـين بـشارته بإسـحاق؟ ، قـال : عبداالله الـصادق 

ْفبـــشر :مـــس ســـنين، حيـــث قـــال االله ســـبحانه وتعـــالىخبـــين البـــشارتين  َّ ٍناه بغـــلام حلـــيمََ ٍِ َ َ ُ ِ ُ َ )يعنـــي )٢٩  ،

  .إسماعيل أول بشارة له

 بطور اديئل مسيام مسا دمعة تيما مشماع حدار نافيش بنايوث قدحة قيدار
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  : أولاده-ًعاـراب

ً وهـــو بكـــره وأيـــضا الـــذبيح ومـــن ضـــحى  هـــو أول ولـــد لنبـــي االله إبـــراهيم ان إســـماعيل   
ًبنفــسه إكرامــا وتقــديرا لوالــده إبــراهيم  ً وقــد حــاز هــذا الــشرف العظــيم، وهــو أبــو العــرب، فإليــه ينــسب 

 بعــد ان طعــن فــي  وقــد رزق إبــراهيم نــا ونبينــا محمــد  الــدنيا والآخــرة ســيدنا وحبيبة فــيخيــر البريــ

، وقد وصفه رب العالمين تبارك وتعـالى صـدق )٣٠(ًالسن وامتد به العمر وبلغ سنة ست وثمانين عاما 

َواذكــر في الكتــاب إســماعيل إنه كــان صــا :الوعــد فقــال عــز وجــل فــي كتابــه العزيــز َ َ ُُ َِّــ َِ ِ ِ َِــ ْ ِ َ ْ ْْ ِدق الوعــدَ ِْ َ ْ َ )٣١( ،

Ďِوكــان رســولا نبيــا: كمــا وصــفه بالرســالة والنبــوة فقــال تعــالى َ ً ُ َ َ َ َ )وقــد امتــاز إســماعيل )٣٢ ، بــالحلم 

الذي أوعده االله تبارك وتعالى فيه واستحق الوصف بذلك والشهادة مـن رب العبـاد حيـث جـاء فـي قولـه 

ٍفبــشرناه بغــلام حلــيم:تعــالى  ٍِ َ ََ ُ ِ ُ َ ْ َّ َ  )فقــد كــان لــه صــبر حتــى بلــغ ذروة الكمــال وغايتــه، وكمــا ذكــرت ، )٣٣

بعض المصادر انه قد بعث إلى قبائل جرهم والعماليق وأهـل الـيمن مـن العـرب الـذين عـاش بيـنهم فـي 

ً، وقـد ابـتلاه االله تعـالى منـذ نعومـة أظفـاره فكـان صـابرا، وأكثـر )٣٤(مكة وتزوج منهم وتعلم اللغة العربيـة
ً لكنـه اسـتجاب ولـى طائعـا مختـارا هو أمر الذبح فهو أصعب ما مر عليه ما تعرض له إسماعيل  ً

ـــــز  ـــــه العزي ن : لأمـــــر االله تعـــــالى كمـــــا جـــــاء فـــــي حكـــــم كتاب َواســـــماعيل وادريـــــس وذا الكفـــــل كـــــل م ـــــ ِ ِ ٌِّ ُ ِ ْ ْ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ِٕ َٕ َ ْ
َالصابرين ِِ َّ)٣٥(.  

رب مـن  جاءوا بزواجه من بنت لمضاض بن عمر الجرهمي من أبناء يعـوأولاد إسماعيل   

ً الاثنـــا عـــشر أبـــاءا للعـــرب المـــستعربة مـــن أبنـــاء عـــدنان كمـــا فـــي قحطـــان، لـــذا أصـــبح إســـماعيل
   :المخطط الآتي
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  عدنان

  معد

  نزار

  
  

                      مضر                          اغار                        ايادربيعة

  أسد

                                قيس عيلانالياسم                          

     جديلة       عنترة

  

    مازن   سليم   غطفان   عبدان ناهلة   هوازنطانجة                مدركة         عبد قيس وائل   

                                     

   سعد   عامر  ثقيفخزيمة                                    

  عبس    ذبيان                                                     تميم     مزينة                

                                         

  ارة  فزهلال     عقيل       كلاب     بكر                  تغلب                     

   

   مازن          أسد                       كنانة                       شيبان  حنيفة         

    

   مالك    ظر      الن         عبد مناف                    

  

  فهر وهو صقر قريش                     

  ومنها بني هاشم أسره                     

   بن عبداالله بن عبد المطلبنبي الأكرم محمد ال     
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ًولقـــد أشـــارت المـــصادر التاريخيـــة ان إســـماعيل عـــاش مائـــة وســـبعا وثلاثـــين عامـــا ، وانتقـــل )٣٦(ً

ًبعــدها إلــى جــوار ربــه راضــيا مرضــيا ودفنــت بمكــة المكرمــة فــي الحجــر  ، أمــا الابــن )٣٧( هــاجر بــالقربً

) عليهمـا الـسلام(ى إبـراهيم بإسـحاق بعـد إسـماعيل  فقـد بـشر االله سـبحانه وتعـالالثاني فهو إسـحاق 

، وقـد بـشر بـه هـو وزوجتـه سـارة )٣٨(ًعلى امتداد عمره، وكان سنة مائة عام وقيل مائـة وعـشرين عامـا 

ًالتي كانت قد حرمت من الولد لعقمها وكبر سنها وقد بلغت نحو تسعين عاما وقيـل سـبعين عامـا ً ّ
)٣٩( ،

ٍإنا نبشرك بغلام عليم حيث قال تعالى في كتابه العزيز ٍِ َ ََ ُ ِ َِ ُ ِّ ُ َّ )مما دعا سـارة ان تعجـب كيـف تبـشر )٤٠ ،ّ
بهذا الغلام علـى غيـر مـألوف مـن البـشر فهـي عقـيم وقـد فتهـا وقـت الإنجـاب بـسبب الـشيخوخة والكبـر 

َأَأَلد وأَنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء ع : فقالتلزوجها إبراهيم  َ ُ ٌَ ْ َ ََ َ ََ ََّ ِ ً ْ ِ ِْ َ ٌَ َ ٌجيـبُ ِ )ولا عجـب )٤١ ،

ِـالحمد لله الذي وهب لي   ًن أمر االله فان أراد شيئا فيقول له كم فيكون، وقد قال النبي إبراهيم م ِ ِ َِ ََ َ َّ َّ ُ ْ ْ
ِعلى الكبر إسماعيل واسحاق إن ربي لسميع الدعاء َ َ َ َُّ ُ َِ ِ َِ َ َِّ َ َّ ِ َِ ْ َِْٕ َ ِ ْ )٤٢(.  

  ابـن كثيـر فـي تاريخـه ان إسـحاق  وقـد ذكـره ثان ولـد لإبـراهيم ولقد كان إسحاق   

  .)٤٤(، وقيل بأربع عشر سنة)٤٣( بثلاث عسر سنة ولد بعد أخيه إسماعيل 

َوجاهدوا في الله حق جهاده هـو اجتبـاكم ومـا جعـل  :وهنا يأتي قوله تعالى في قرآنه المجيد    َ َ َ َ ََ َ َ َْ َُ َ ْ ُ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َّ ُ
ِعليكم في الدين من حرج ملة أَبـ َ َّ ِ ِ ٍِ َ َْ َْ ِ ِّ ُ ُيكم إبـراهيم هـو سـماكم المـسلمين مـن قبـلَْ ْ َْ ْ ُِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ُ َُ َُّ َ َ َ ِْ... )وأمـا شـجرة نـسب )٤٥ ،

  :)٤٦( في ابنه الثاني إسحاق وأولاده فيكمن توضحيها في الشكل الآتي إبراهيم 
   إبراهيم       

  إسحاق     

  

  

  

  

  
  ج

  

  

 يوسف

 آشر

 جاد

 بنيامين

 دان

 نفتالي

 شمعون

 يھوذا

 روبين

 يساكر

 لاوي

 زيولون
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من السلالة السابقة داود وسليمان وموسى وهـارون وبعـد تقـسيم وكان ابرز أنبياء بني إسرائيل   

مملكة سليمان، ثم سقوط مدينة أورشليم على يد نبوخذنصر انتهى عهد بني إسـرائيل مـن نـسل إبـراهيم 

ذ لوعـــد االله بقولـــه تعـــالى فـــي كتابـــه يـــ ولـــم يبـــق مـــنهم احـــد، فـــي هـــذا تنف:  ه ى إبـــراهيم رب ُواذ ابتل ُّـــ َ ََ ِ ِْ ِْ ََـــ َِٕ
َبكلم َِ َات فأَتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمينِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَّ ْ َ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََّ ِّ ُ ُْ ِ ِ َِ ً َ ِ َّ ِّ َّ ُ َّ َ )٤٧(.  

الـــذين ترأســـوا بقايـــا ) القـــضاة(، وهـــم ) أشـــباه بنـــي إســـرائيل(ولـــذا ظهـــر مـــا يمكـــن ان نـــسميهم بــــ  

  :)٤٨(ئيل مردها أمرانأنصارهم ونسبه هؤلاء القضاة إلى بني إسرا

  . من جهة النساء المصاهرة مع بني إسرائيل من نسل إبراهيم -ًأولا

  . الخدمة الدينية المقربة-ًثانيا

 مــن جهـة إســحاق ويعقـوب والاســباط وأحفـادهم علــى يــد وبـذلك انحــسر فـرع النبــي إبـراهيم    

 وأبنــاءه لمتمثــل فــي إســماعيل البــابليين ومــن بعــدهم الرومــان ، ولــم يبــق مــنهم إلــى الفــرع الرئيــسي ا

دين في الحجاز، واليهم ينتسب معظم العرب فيما بعد قحطـان وعـدنان، وفـرع ثـانوي والاثنا عشر المول

 في وسـط العـراق وجنوبـه، وبالأشـوريين شـماله وطوائـف أخـرى متنـاثرة فـي بـلاد الـشام، نيييتمثل بالبابل

، وفـــرع مـــن نـــسل ]مـــوآب، عمـــون، ادوم[ردن  فـــي الأولاســـيما جماعـــة لـــوط ابـــن أخ النبـــي إبـــراهيم 

  .)٤٩( بن يعقوب في مصر، ومنه سوس وهارون فيما بعدالنبي يوسف 

ُوتلك حجتنا آتيناهـا إبـراهيم على قومـه نرفـع  :ويمر القرآن الكريم على بعض الدلالات بقوله   َْ َْ َ َ َِـ ِِ ِ َـِ َ َُ َ ْ َْ َ َُ َّ َ ْ َ
ٌدرجات من نشاء إن ربك حكيم  ِ ٍَ ََ َّ َ ََّ ِ ُ َ َ ْ َ ٌعليم َ ِ ُووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحـا هدينا من قبـل ) ٨٣(َ ْ ْ ْ َْ ْ َـ َ ِـَ َ ُ َ ََ َ ًَ َ َ َ َُ َ َ َĎ ُ ُ ْ ْ ِ َ

ليمان وأَيـــوب ويوســـف وموســـى وهـــارون وكـــذلك نجـــزي المحـــسنين  َومـــن ذريتـــه داوود وس َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َْ ِ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ ُ َُ َ َْ ُ َُـــ َ َُ َ ُّ َّ ِّ ا ) ٨٤(ِ َّـــوزكري ِ َ َ َ
َويحيــى وعيــسى و َ ََ ِ َ َالياس كــل مــن الــصالحين َْ َِ ِ َِّ ٌّ ُ َ َْــ َــواســماعيل واليسع ويــونس ولوطــا وكلا فــضلنا على ) ٨٥(ِٕ َُ ُ ََــ ُْ َّْ َ Ď ُــ َ َ َ َ ًَ َ ََ ََ ِ ْ ِٕ

َالعالمين ِ َ َ ْ  )٥٠(.  

   الأخلاقيةصفات نبي االله إبراهيم  -:المبحث الثاني

نــي  وشــمائله هــي عديــدة لأن الحــديث عــن ذلــك يعان الحــديث عــن صــفات النبــي إبــراهيم   

الكـــلام علـــى أمـــة متمثلـــة فـــي شخـــصيته والإحاطــــة بجوانبـــه تعنـــي الإلمـــام بجوانـــب حياتـــه الأخلاقيــــة 

 كان امة بحد ذاتها، ولتسجيل القرآن الكريم عن النبـي إبـراهيم الخليـل والسلوكية، ان النبي إبراهيم 

 أنبــل الــصفات الخلقيــة وأضــفاها حلــلا سندســية، وايقاعهــا ذكــرا خالــدا علــى مــر ً ً العــصور والأجيــال ًٕ

وقــدوة الأنــام وتلــك الجوانــب الأخلاقيــة ) علــيهم الــسلام(ليقتــدي بهــا ويحتــذي حــذوها فهــو أبــو الأنبيــاء 
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ٕوالمواقف الإيمانية إنما كانت تنبع وتنبض عن عقيـدة راسـخة متغلغلـة فـي أعمـاق نفـسه، وايمـان كامـل 
 له، وصبره على نار قومه ثم هجرتـه ويقين صادق وان مواقفه الصادقة إزاء عذاب أبيه وقومه والتمرد

ٕعن الأهل وفراق للأوطان، وايـذاء الجبـار  لـه ولأهلـه، ثـم صـبره علـى تـرك طفلـه الرضـيع وزوجتـه فـي 
ً وصـــحراء مقفـــرة حيـــث لا أنـــيس فيهـــا ولا زاد ولا مــاء وأيـــضا الافجـــع مـــن هـــذا هـــو وادي غيــر ذي زرع

سعي فهــو يــدل علـى صــفاء العقيــدة وقــوة ّ حيثمــا شــب وبلــغ معـه الــصـبره علــى ذبــح ابنــه إسـماعيل 

  .الإيمان والروحية العظيمة وصدق اليقين ، وهذا جانب من صفاته 

  :ّ أمة النبي إبراهيم -ًأولا

ّ بأنــه أمـــةلقــد وصـــف القــرآن الكـــريم عــن االله تعـــالى ورســوله إبـــراهيم   
ّ، لأنــه كـــان يعلـــم )٥١( ً

ّــالم يجمــع فــي أمة بأكملهــا، وقــد خــصه االله النــاس الخيــر، وقــد جمــع مــن الخــصال والــصفات النبيلــة مــ
تعالى بالكمالات التي وزعت على امة لو سعتها ومن ثم أتـم بـه أهـل الـدنيا فـي التحلـي بتلـك الـصفات 

ًإن إبراهيم كان أُمة:والقرآن الكريم شاهد كقوله  َّ َ َ َ ِ َ ِْ َِّ)٥٢(.  

  :)٥٣(  قنوته -ًثانيا

ًالعبوديـة المحقـة التـي يكـون فيهـا العبـد قريبـا مـن  معـاني لقد سجل القـرآن الكـريم لإبـراهيم    ّ
ًمولاه فقد كان كثير الدعاء والابتهال والتضرع والاتـصال بربـه تبـارك وتعـالى وكـان خاشـعا فـي عبادتـه 
ًودعائــه مقــرا ومعترفــا الله عــز وجــل، وقائمــا بالطاعــة التامــة ذاكــرا ربــه إنــاء الليــل وأطــراف النهــار منفــذا  ً ً ً ً

ِإن إبراهيم كان أُمة قانتا لله :ه الأكمل، وقد قال تعالىأوامره على الوج ِ ِ َِّ ً َ ً َّ َ َ َ َ ِْ َِّ )٥٤(.  

   : حلمه  -ًثالثا

 ســمة مــن ســمات العقــلاء، فهــو دليــل علــى قــوة الانتــصار علــى الــنفس والحلــيم لا )٥٥(ان الحلــم  

ّيتعجل العقوبة لمن أساء إليـه بـل يـصبر علـى الأذى ويـصفح عـن الـزلات ولا يؤاخـذ علـى العثـرات مـع 
ًقدرتـه علــى الانتقـام ممــن آذاه، فــالحلم صـفة للــنفس تــنظم كثيـرا مــن الأخــلاق الحميـدة والأخــلاق النبيلــة 

ـــو بـــصاحبه إلـــى مراتـــب الـــسمو والكمـــال وكـــذلك الخليـــل والخـــص ـــشريفة، ويعل ّ قـــد دب الحلـــم ّال ال
ٌإن إبــراهيم لحلــيم  : واســتقرت فــي ســكون فــؤاده وقــد نــوه القــرآن الكــريم بحلمــه فقــال تعــالىأوصــاله  ِ َِ َ َ َ ِْ َِّ

ٌأَواه منيب ِ ُ ٌ َّ )٥٦(.  
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  : شكره لأنعم ربه-ًرابعا

بــه بــنعم عظيمــة، وأُمــتن عليــه بمــنن كثيــرة لا تعــد ولا تحــصى  قــد انعــم عليــه ران إبــراهيم   

على ان أبرزها النبوة، اذ انهـا نعمـة ربانيـة عظيمـة وحـصر النبـوة فـي ذريتـه، ومـن بعـده مـن الأنبيـاء ، 

 هذا العطاء الجزيـل بالـشكر العمـيم فاجتهـد فـي شـكره بالإقبـال علـى طاعـة وقد قابل النبي إبراهيم 

ــا بــذلك علــى المــنعم جــل شــأنه وتعــالى االله اذ انــه قــال بكــل ُ مــا أنــيط بــه مــن العبــادات والتكــاليف مثني ً
َإن إبراهيم كان أُمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المـشركين  :واصدق االله تعالى في قوله َ َِ ِـ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َُ ْ ُ َـ َْ ََ َ ً َّ ً َ ً َّ َ ِْ ًشاكرا ) ١٢٠(َِّ ِ َـ

ُلأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط م ٍ ِ ِ َِ َِ ُ َُ َ َ ََ ْ ُ َْ ٍستقيمِ َِ ْ 
)٥٧(.  

  : تأوهه -ًخامسا

ه والرجـوع إليـه فـي ن كثير الحزن والتوجع والشكاية الله عز وجل، في كل شـؤوكان إبراهيم   

ه في كل حالاته ثم وصفه ثجميع أموره، دائم الاتصال بربه تبارك وتعالى كثير الخشوع والتضرع وغيا

َإن إبراهيم لأ االله تعالى بالتأوه في قوله َ َ ِ َ ِْ ٌواه حليم َِّ ِ َ ٌ َّ )٥٨(.  

  : حنفيته -ًسادسا

، ويحـيط  بـالمنكراتيغـصب وترعـرع وسـط مجتمـع جـاهلي شّـ مـن أب كـافر وولد إبراهيم   

به الشرك من كل جانب ، ويعمه الجهل والضلالة، ويخيم عليـه الفـساد والظلـم والطغيـان، عـاش النبـي 

يه معاني القيم والعقيدة الأخلاقية فـالحق  بين أحضان ذلك الوسط الرهيب الذي انعكست فإبراهيم 

 في ذلك الـوكر الهـابط ، نشأ إبراهيم )٥٩(فيه الضلال والذي حاول إصلاحهم وادلالهم على الخير 

ففي النفس والفؤاد لم يميل إلـى هـذه المعبـودات الباطلـة والعقائـد الفاسـدة إلـى توحيـد ربـه ومعرفـة خالقـه 

ٍثن، بل ان االله أنقذه مـن ذلـك الـضلال وأحاطـه بعنايتـه ولطفـه  لوصنم قط أو يتقربتعالى، فلم يسجد ل

 بنفــسه عــن ، واعــده ممــا يريــد لــه مــن مهمــة شــاقة عظيمــة ودرجــة عاليــة ورفيعــة ، وهكــذا ارتفــع 

ًالمألوف من العباد الذين لا يعرفون الله في ذلك الوقت، فكان حنيفـا يـؤمن بوحدانيـة االله تعـالى دون مـا 
ًإن إبراهيم كان أُمة قانتا لله حنيفا :سواه كقوله تعالى ِ ِ ِ ِ َِ َّ ً َ ً َّ َ َ َ َ ِْ َِّ )٦٠(.  

  : جوده وكرمه-ًسابعا

ٕ بــالجود واكــرام الــضيف، فكــان يكــرم مــن نــزل بــه مــن ضــيوفه علــى ُــعرف إبــراهيم الخليــل   
اك آيــات عظيمــة وهــي صــورة نــغيــر معرفــة بهــم، وكــان ســخي الــنفس يــذبح لــضيوفه الــشاه والــنعم، فه

 وتلــك الــصفات الكريمــة الفاضــلة وغيرهــا، وهكــذا رفــع االله ســبحانه رم إبــراهيم الخليــل ناطقــة عــن كــ
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َهـل أَتـاك  :ُ فهو لسان صدق، ومدح في القرآن كما فـي قولـه تعـالىوتعالى شان نبي االله إبراهيم  َ ْ َ
َحديث ضيف إبـراهيم المكـرمين  ِ َِ َْ ُ ْ َ ِ ِ ِْ ْ َ َإذ دخلوا عليـه فقـالوا سـلا) ٢٤(َُ َ ُ َ َُـ ِ ْ َ َ َ ْ َما قـال سـلام قـوم منكرون ِ ُ َـ ْ ُ ْ ًٌ ٌَ ََ َ َفـراغ ) ٢٥(َ ََ

ٍإلى أَهله فجاء بعجل سمين ِ ِ ِ َِ ٍَ ْ ِ َِ َ ْ َ)٦١(.  

 وهكذا يتبين لنا من خلال كل تلك الصفات الكريمة التي اتصف بها نبينا إبراهيم الخليـل   

 ًبيـه، وكـان صـادقا بل كانت نفسه أبأنه أهل النبوة، ولم يسجد لصنم قط ولم يتعبد كما تعبد الجاهلون،

ًونبيــا صــالحا وكريمــا، يعــرف االله ســبحانه وتعــالى، حينمــا تحمــل الأذى فــسا ً ر وصــبر علــى قومــه بمــا فً

  .ةيذوه وتلك هي صفات الأنبياء الذين كرمهم االله سبحانه وتعالى على باقي البشرآ

   في العراقسيرة نبي االله إبراهيم  -:الفصل الثاني

   من عبادة الكواكب والأصنامإبراهيم  موقف النبي - المبحث الأول

   من الملك موقف نبي االله إبراهيم –المبحث الثاني 

  :حواره مع االله في إحياء الموتى ونهايته

ً من االله  عز وجل  أمرا  في غاية العجـب وربمـا لـم يـسبقه بهـذا الأمـر احـد طلب إبراهيم   
راهيم رب أرنـي كيف تحيي الْمـوتى قـال أولــم َِوإ وهـو رؤيـة إحيـاء المــوتى رؤيـة عينيـة كقولــه تعـالى ْذ قـال إبـ ََ ََ ََ ََ ََ ُْ ِــ ْ َْـ َ ِِ ِّ َ ُ َِ ِْــ ْ

َّتـؤمن قال بـلى ولكن ليطمئن قـلبـي قـال فخـذ أربـعـة مـن الطير فصرهن إليك ثم اجعل علـى كل جبل منـهن جـزءا ثـم  َُّ ًُـ ْ ُ َ َ ْ َ َّْ َّ َُّ ْـ ْْـ ِـ ِ ٍِ َـ َِّ ُـُ َ ََ ْ َـ ُ َْ َ َُ َِ َُّ ْ َـ َِ َ ً ْ َ ْ َ ََ َ َِْ ِ َ َْ ِ ِ ْ
ن َّادعه ــ ُ ُ ه عزيــز حكــيمْ ٌ يأتينك ســعيا واعلــم أن الل ِ َ ٌَ ِْ َ َـَـ َّــ َّ َ ْ َ ْ َ ً َ َ ِْ )هنــا لــم يكــن المقــصود ان النبــي إبــراهيم  )٦٢ ، يريــد 

التأكد من قدرة االله عز وجل على ذلك، بل اطمئنان القلب الذي لا يحصل إلا بالمـشاهدة المباشـرة أي 

  .ً بقدرة االله أبداانه لم يشك 

 طلـــب ان إبـــراهيم :  ان بهـــذا الاطمئنـــان ثلاثـــة درجـــات فقـــالوانيوقـــد ذكـــر بعـــض المفـــسر  

الانتقـــال فـــي الإيمـــان بـــالعلم بإحيـــاء االله المـــوتى إلـــى رؤيـــة تحقيقـــه فطلـــب بعـــد حـــصول العلـــم الـــذهني 

تحقيق الوجود الخـارجي فـان ذلـك أبلـغ فـي طمأنينـة القلـب ولمـا كـان العلـم والعيـان والفـرق بيـنهم منزلـة 

 لـــم يـــشك ، وأن إبـــراهيم)٦٣() نحـــن أحـــق بالـــشك فـــي إبـــراهيم  (ي محمـــد أخـــرى بحيـــث قـــال النبـــ

  .)٦٤(من جهة الشك لكن من قبل الزيادة بالعلم والطمأنينة المسألة لم تعرض 

ن يريه كيف يحي الموتى وقد علم ذلك أن يخبره االله لأنه طلب أفـضل المنـازل أل ربه أوقد س  

للــسمع وثانيهمـــا للعــين، وثالثهمـــا :  مراتـــب أولهــان ثــلاثًيــدا علــى ذلـــك لليقــيوهــي طمأنينــة القلـــب وتأك

ض والمـوالاة والـسرور والحـزن لكـن أفـضلها هـي غللقلب فالعين مرآة القلب لظهر ما يحبه والمحبـة والـب
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 فــي لــم كــل مــن يــأتي بعــده هــرت الحكمــة مــن هــذا  الحــوار هــي تعطمأنينــة القلــب إلا أنــت قــد ظ

علـــى اليقـــين فقـــد قـــال ســـبحانه وتعـــالى فـــي كتابـــه  لاإيبنـــي التحقـــق مـــن المعلومـــات بـــشكل عـــام فـــلا 

َإن الظــن لا يغنــي من الحق شــيئا إن اللــه علــيم بمــا يفعلــونالعزيــز ََُ ْ َ َ َ ــ َ َُ ِ ِ ٌِ ِ ِــ َِّ َّ َّ ًَّ ْ َ ِّ ْ ْ َ َّ )فــلا تــسمى الحقيقــة العلميــة )٦٥ 

ًبهذا الاسم، إلا أن تثبت للعيان أما عينيا أو منطقيا  ً)٦٦(.  

  -:ئكة حواره مع الملا-ًأولا

 بالولـــد الـــذي ينتظـــره وبعـــد ان ذهـــب خوفـــه مـــن عنـــدما جـــاءت الملائكـــة لتبـــشر إبـــراهيم   

الـــضيوف الـــذين رفـــضوا أكـــل طعامـــه وعلـــم أنهـــم جـــاءوا فـــي مهمـــة خاصـــة وهـــي تـــدمير الأرض التـــي 

ان في هذه القرية عائلـة مؤمنـة، : ل لهم و أخذ يجادلهم في هذه المهمة ويقيسكنها ابن أخيه لوط 

ِفلما ذهب عـن إبـراهيم الـروع وجاءتـه البشرى يجادلنـا فـي قـوم الطبع أعلم بمن فيها كقوله تعالىوهم ب ْ َْ َِ ِ َُِ َ ََ ُ ُـ ُ َ َ ََ َْ ْ ْ َ َ ُ َّ َ ِْ ْ َـ َّ

ٍلوط  ٌإن إبـراهيم لحلـيم أَواه منيـب ) ٧٤(ُ ِ ِ ُِ ٌ َّ ٌ َ َ َ َ ِْ َيـا إبـراهيم أَعـرض عن هـذا إنه قـد جـاء أَمـر ربك ) ٧٥(َِّ ِّـ َ ُ َْ َ َ ُ َـ َْ َ َِّـ َِ َ ْ ْ ْ ِْ ُ ْوانهـم ِ ُ ََِّٕ
ٍآتيهم عذاب غير مردود ُِ ْ َ ُ ْْ َ ٌ َ َ ِ َ )٦٧(.   

أتهلكــون قريــة : لا، قــال : أتهلكــون قريــة فيهــا مائــة مــؤمن ؟ قــالوا : للملائكــةقــال إبــراهيم   

لا ، :  ؟ قـالوا واحـد: لا فمـا زال يـنقص حتـى قـال :أربعة ؟ قالوا: لا، قال : فيها خمسين مؤمن، قالوا 

  .)٦٨(نحن أعلم بمن فيها : ، قالوا )ًوطاان فيها ل(ٍفقال حينئذ 

 يــدرك مــا وراء إرســال الملائكــة إلــى قــوم لــوط، ولكــن حــدث فــي تغيــر بمجــرى إن إبــراهيم   

ًالأحداث ورد امرأتـه قائمـة فـضحكت، وربمـا كـان ضـحكها ابتهاجـا بهـلاك القـوم الفاسـقين كقولـه تعـالى 
ن وراء إســـح َفبـــشرناها بإســـحاق وم َ َْ ِْ ِـــ ِِِ َ َ َْ ََ َ ْ َّ وبَ َاق يعق ُـــَ ْ َ )وكانـــت امـــرأة إبـــراهيم )٦٩  عقيمـــا لـــم تلـــد وقـــد ً

ًأصـبحت عجــوزا ففاجأتهــا البــشرى بإســحاق وهــي بــشرى مــضاعفة أي ســيكون لإســحاق عقــب مــن بعــده 
ًوهو يعقوب ولا عجب من أمر االله فالعادة حين تجري الأمور بلا سنة ولا تبديلا ولا تحكم عليه حكمـة  ُ

 إلى رسل ربه وسكن قلبه بالبشرى التي حملوها إليـه، ولكـن هـذا لـم براهيم االله وسنته وهنا اطمأن إ

ًينــسه لوطــا وقومــه ومــا ينتظــرهم مــن وراء إرســال الملائكــة مــن هــلاك واستئــصال، وان طبيعــة إبــراهيم 
 الرحميـــة والعطوفـــة لا تجعلـــه يطيـــق الهـــلاك وان الحلـــيم الـــذي يحتمـــل أســـباب الغـــضب هـــذه هـــي 

 دعتــه يحــاول الملائكــة فــي مــصير قــوم )علــيهم الــسلام(ي توجــد فــي كــل الأنبيــاء الــصفات العظيمــة التــ

  .)٧٠( ولا نعلم هذا الجدال لكن أمر االله جاء في القضاء عليهم لوط

  

  -:اره مع ولده إسماعيل و ح-ًثانيا
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 وهــو ّلابــد لنــا أن نعــرج إلــى قــصة عظيمــة ألا وهــي قــصة ذبــح ولــد أبــي الأنبيــاء إبــراهيم  

ُالذي وهبه االله إياه على كبر سنه وعقم في زوجته التي كـان يرجـو منهـا الولـد ، إذ قـال  إسماعيل 
ي علـــى الكبـــر إســـماعيل واســـحاق إن ربـــي لـــسميع الـــدعاءتعـــالى  ه الـــذي وهـــب ل ِالحمـــد لل َّ ََّـــ َ َ َ َ َُّ ُ َِ ِ ِ ِـــ ِ ِ َِ َ َِّ َ َّ ِ َِ ُْ َِْٕ ََ ِ ْ َْ ْ )٧١( ، 

اجر القبطيـة لا مـن سـارة، ثـم يـأمر االله تعـالى  من هن يولد ابنه الأكبر إسماعيلفشاءت قدرة االله ا

ّبأخــــذ المولــــود وأمــــه إلــــى واد غيــــر ذي زرع ثــــم يعــــود بعــــد ان شــــب عــــوده ويقــــيم معــــه قواعــــد البيــــت  ٍ

 حتــى أمــر االله أبــوه أن يذبحــه حيــث تبــين ، هــذا ولــم يطــل االله فــي عمــر إســماعيل )الحــرام(العتيــق

ٌوقــال إني ذاهــب الآيــة الكريمــة قولــه  ِ َ ــ ِِّ َ َ ى ربي ســيهدين َ ِإل ِْ َ َ ــ ِّ َ ـَـ َرب هب لــي مــن الــصالحين ) ٩٩(ِ َِ ِ ِ َِّ ْ ــ َ ِّ َ)١٠٠ (

ٍفبــشرناه بغــلام حلــيم  ٍِ َ ََ ُ ِ ُ َ ْ َّ ُْفلمــا بلــغ معــه الــسعي قــال يــا بنــي إني أَرى في المنــام أَنــي أَذبحك فانظر ) ١٠١(َ ْ َــ َ ََ ــَ ُ َ ُ َ ُ َْ ِّْ ِِّــ َ ََ ِــَ َ ِ َّ َ ْ َّ َ َ َ ََّ

َمــاذا تــرى قــال يــا أَبــت افعــل مــ َْ َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ َا تــؤمر ســتجدني إن شاء اللــه مــن الــصابرين َ َِِ َِّ ِ ُِ َّ َ َــَ ْ ُ ِ َ ُُ َ ُفلمــا أَســلما وتلــه ) ١٠٢(ْ ََّ َ َ َ َْ َّ َ
ِللجبين  ِ َ ُوناديناه أَن يا إبراهيم ) ١٠٣(ِْ ِ َ ْ ِْ َ ْ ُ َ ََ َقد صدقت الرؤيـا إنـا كـذلك نجـزي المحـسنين ) ١٠٤(َ ِ ِ ِْ ُْ ْ ِ َ ََ َ َ َِّ َ ْ ُّ ْ َّ َ ْ َّإن ) ١٠٥(َ ِ

ُهــذا لهــو الــبلاء َ َ ْ َ ُ َ َ ين َ ُ المب ـِـ ُ ٍوفــديناه بــذبح عظــيم ) ١٠٦(ْ ِ َِ ٍ ْ ِْ ُ َ َ َ ا عليــه في الآخــرين ) ١٠٧(َ َوتركن ِ ِ ــ ِ َِ ْ َْ َ ــ َ ْ ََ ٌسلام ) ١٠٨(َ َ ــ َ
َعلى إبراهيم  ِ َ ِْ َ َكذلك نجزي المحسنين ) ١٠٩(َ ِ ِ ِْ ُْ ْ ِ َ َ َ َإنه من عبادنا المؤمنين ) ١١٠(َ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُ ْ َ َ ُْ َوبـشرناه بإسـحاق ) ١١١(َّ َ َْ ِِ ُ َ ْ َّ َ

َنبيا من ِ Ďِ َ الصالحينَ ِ ِ َّ )٧٢(.   

 ومـن أسـباب ذلـك أن االله سـبحانه وتعـالى ذكـر فـي يتفق العلمـاء ان الـذبيح كـان إسـماعيل  

آيـات سـورة الـصافات قـصة الـذبح ثـم بعـد ذلـك البـشارة بإسـحاق صـراحة يظهـر ان االله سـبحانه وتعــالى 

ا صـــفة الـــصبر عـــز وجـــل قـــد وهبـــه إســـحاق بعـــد هـــذه الحادثـــة وأي حادثـــة هـــي الـــذبح فقـــد ظهـــرت هنـــ

َواسماعيل وادريس وذا الكفل كل من ، كما جاءت الآية الكريمة )٧٣( واضحة ومقترنة بإسماعيل  ِـ ِ ٌِّ ُ ِ ْ ْ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ِٕ َٕ َ ْ
َالصابرين ِِ َّ )إذن هو الصبر بحد ذاته على الذبح وأيـضا وصـفة بـصدق الوعـد فـي قولـه تعـالى )٧٤ ، ً
ِإنه كان صادق الوعد ِْ َ ْ َ َ َ َ ُ َِّ)ولـم )٧٦(ًأباه خيرا والـصبر علـى الـذبح ففـداه االله بـذبح عظـيم  لأنه وعد )٧٥ ،

ّيقــف الحــد عنــد الــصبر فقــط بــل الحلــم أيــضا وهــي أنبــل الــصفات التــي لا يقــدر عليهــا إلا مــن مــن االله  ً
  .عليه من رحمته أو خطا من خطوات الإيمان المطلق

  -:اية نبي االله إبراهيمـ نه-ًثالثا

كـذلك الأنبيـاء والرسـل فقـد كتـب االله سـبحانه وتعـالى المـوت إن الموت حق على كل إنـسان، و  

 وكـم عليهم والذي هو نهاية كل حي وقد اختلف العلمـاء فـي تفاسـيرهم حـول وفـاة بنـي االله إبـراهيم 

 بمهجــــره قــــرب بيــــت  المقــــدس فــــي ارض ه إلــــى جــــوارعمــــره ومدفنــــه، فقــــد اختــــار االله تعــــالى نبيــــه 

ل ابــن مائـة وخمـس وسـبعين ســنة ودفـن عنـد قبــر زوجتـه سـارة فــي الكنعـانيين وهـو ابـن مــائتي سـنة وقيـ
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، وقـد قـال ابـن )٧٧(وعـرف ذلـك المكـان باسـم الجليـل ) بحبـرون(المغارة التي في مزرعـة مفـرون الحثـي 

ل ابن الكلبي وقال ابو حاتم بـن حيـان فـي ما يدل انه عاش مائتي سنة كما قاكثير في تاريخه قد ورد 

محمد الجندي بمكة حدثنا علـي بـن زيـاد اللخمـي حـدثنا ابـو قـرة ابـن جـريح صحيحه أنبأنا المفضل بن 

 فــي ، ثــم  قــال ابــن كثيــر قبــره وقبــر ولــده إســحاق )٧٨( انــه عــاش مــائتي ســنة عــن النبــي الأكــرم 

ً وأيـــضا )٧٩(ًوهـــو البلـــد المعـــروف حاليـــا بالخليـــل ) حبـــرون(المربعـــة التـــي بناهـــا ســـليمان بـــن داود ببلـــد 
 اختـتن إبـراهيم : إذ قـال :  وقت وفاته كما جاء فـي الطبقـات الكبـرى لابـن سـعداختلف العلماء في

 وقـد ذكـر فـي التـوراة انـه اختـتن وعمـره )٨٠(وهو ابن مائة وعشرين سنة ثم عاش بعد ذلـك ثمـانين سـنة 

، وانـه قـد )٨١())وكان إبراهيم ابن تـسع وتـسعون سـنة حـين اختـتن فـي لحـم عزلتـه(( ن سنة اً وتسعيتسع

وهـــذه أيـــام ســـني (( ن وهـــي روايـــة مختلفـــة عـــن الروايـــات الإســـلامية اً وســـبعيمـــره مائـــة وخمـــسمـــات وع

ُوأسلم إبراهيم روحـه ومـات بـسيبة ((ً وأيضا كقوله )٨٢())مئة وخمس وسبعون سنة: إبراهيم التي عاشاها
ًصــالحة، شــيخا شــبعانا وآرامــا وانــضم إلــى قومــه  ً ن مــات وعمــره مائــة وعــشري:  وقــال ابــن حجــر)٨٣()) ً

 فــي الحقــل ســنة، كمــا ذكــر انــه دفــن فــي المكــان الــذي دفنــت فيــه ســارة زوجتــه هنــاك دفــن إبــراهيم 

  . من بني حثالذي اشتراه إبراهيم 

  الخاتمة

  :أفرزت الدراسة جمل من النتائج يمكن إجمالها وفق النقاط الآتية  

مكــــان ولادتــــه وهــــذا ذلك وكــــ مــــا بــــين ازر وتــــارح ، اختلــــف العلمــــاء فــــي اســــم والــــد النبــــي إبــــراهيم 

  .الاختلاف جاء من خلال اختلاف الموارد التاريخية

 مليئة بالابتلاءات العظيمة والتي أبدى فيها الصبر والحلم والتوكـل علـى كانت حياة النبي إبراهيم 

 .العزيز الكريم دون جزع أو تردد

يفيــة احتــرام أبيــه وحديثــه أوضــحت الدراســة كيفيــة احتــرام الأنبيــاء لآبــائهم ومثلــت هــذه صــورة الــذبيح وك

  .ًمعه بكل أدب وتقدير وكيف صبر النبي امتثالا لأوامر رب العباد

  هوامش البحث ومصادره

                                                 
، مصر، ٢ن تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط)هـ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير  )١(

 .٢٣٣، ص١م، ج١٩٦٧مطبعة المعارف، 
، ١م، ج١٩٠٦ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن علي بن محمد، الكامل في التاريخ، بيروت، مطبعة دار صادر،  )٢(

 .٩٤ص
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، ١م، ج١٩٣٢ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن القرشي، البداية والنهاية، مصر، مطبعة السعادة،  )٣(

 .١٣٩ص
اريخ ابن خلدون، تحقيق علال الفارسي وآخرون، مصر، مطبعة النهضة، ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، ت )٤(

 .٥٠، ص١م، ج١٩٣٦
 .الكتاب المقدس، العهد القديم، المجلد الأول، الاصحاح، الحادي عشر من سفر التكوين  )٥(
 .٢٣٣، ص١الطبري، تاريخ الرسل والملوك،  ج )٦(
 .٩٤، ص١ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج )٧(
 .٣٥، ص٢ن خلدون، تاريخ ابن خلدون، جاب )٨(
 .٢٣٣، ص١الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج )٩(
، ١م، ج١٩٧٧، مصر، مطبعة دار المعارف، ٢وجدي، محمد زيد، دائرة المعارف ، القرن الرابع عشر، ط )١٠(

 .١٠ص
 .١٤٠، ص١ابن كثير، البداية والنهاية، ج )١١(
 .٢٣٣، ص١الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج )١٢(

(13)  Urger, M. W Muhmmad at Macca, Ox Ford, 1953, P.P 110- 140. 
(14)  A. Weigall, Ahistory of the Pharaohs, London, 1982, P. 40. 

 .١٢م، ص١٩٨١قاموس الكتاب المقدس، تحقيق بطرس عبد الملك واخرون، بيروت، مكتبة المشعل،  )١٥(
(16) Keller, W. The Bible As History , (Hoddow and stoughon) 1987, P. 69. 

  .١٠١سورة الصافات، الآية  )١٧(
هـ، ج، ١٤١٥الطبرسي، الفصل بن الحسين ،مجمع البيان في تفسير القرآن ، تحقيق لجنة من العلماء ، بيروت  )١٨(

 .٣٢٦ص
 .٣٢٦المصدر نفسه ،  )١٩(
 .٥٣سورة الحجر، الاية  )٢٠(
هـ، ١٤١٩بحار، تحقيق حسين بن علي النمازي، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، ينة الرك سفالنمازي، علي ، مستد )٢١(

 .٢٢١، ص١ج
 .٢٩م، ص١٩٨٩البدري، جمال عبد الرزاق،  نبي العراق والعرب، بغداد،  )٢٢(
 .٤٠، ص١سفر التكوين، الاصحاح، ج )٢٣(
 بيروت، دار النهضة ؛ مهران، محمد بيومي، دراسات في القرآن الكريم،٢٥/١٢سفر التكوين، الاصحاح،  )٢٤(

 .١٢٧، ص١م، ج١٩٨٨العربية، 
، القاهرة، مكتبة النهضة العربية، ٣؛ شلبي، احمد، مقارنة الاديان اليهودية، ط١٠قاموس الكتاب المقدس، ص )٢٥(

 .٥٠ - ٤٩هـ، ص١٢٧٣
 .٢٣٢، ص٧ت، ج.الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، د )٢٦(
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، ١هـ، ج١٤٠٤ - القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، تحقيق طيب الجزائري، قم، مؤسسة دار الكتاب )٢٧(

 .٣٣٢ص
، ٤هـ، ج١٤١٦الفيضي الكاشاني، المولى محسن، التفسير الصافي تحقيق حسين الاعلمي ، مؤسسة الهادي،  )٢٨(

 .٢٧٥ص
 .١٠١سورة الصافات، الاية  )٢٩(
 .٣٦، ص٢؛م ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج١٥٣لنهاية، صابن كثير، البداية وا )٣٠(
 .٣٩سورة ابراهيم،  )٣١(
 .٥٤سورة مريم، الاية  )٣٢(
 .١٠١سورة الصافات، الاية  )٣٣(
 .٣١٤، ص١الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج )٣٤(
 .٨٥سورة الانبياء، الاية  )٣٥(
 .١٢٥، ص١لكامل في التاريخ، ج؛ ابن الاثير، ا٣١٤، ص١الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج )٣٦(
 .١٧٢، ص١هـ، ج١٤٠٥الفاضل الهندي، بهاء الدين محمد بن الحسن، كشف اللثمام، قم، مكتبة المرعشي،  )٣٧(
 .١٣٧، ص٢ تاريخ ابن خلدون، ج،ابن خلدون )٣٨(
 .١٦١، ص١؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج٢١٩، ص١ والملوك، جلالطبري، تاريخ الرس )٣٩(
 .٥٣لحجر، الاية سورة ا )٤٠(
 .٧٢سورة هود، الاية  )٤١(
 .٣٩سورة ابراهيم، الاية  )٤٢(
 .١٩٣ -١٥٣، ص١ابن كثير، البداية والنهاية، ج )٤٣(
 .١٩٣، ص١المصدر نفسه، ج )٤٤(
 .٧٨سورة الحج، الاية  )٤٥(
ر ابن حزم، علي بن احمد بن سعيد، جمهرة انساب العرب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مصر، دا )٤٦(

 .١٧، ص٧ت، ص.المعارف، د
 .١٢٤سورة البقرة، الاية  )٤٧(
 .٣١البدري، جمال عبد الرزاق، بني العراق، ص )٤٨(
 .٣٢البدري، جمالي عبد الرزاق، المرجع نفسه، ص )٤٩(
 .٨٦- ٨٣سورة الأنعام ،  )٥٠(
جمعها امة وامة الرجل الامة الشرعة والدين والطريقة والامة تطلق على عالم دهره أي عصره أي اتباع النبي و )٥١(

 .الوالدة: قومه والأمم أو الامة 
 .٢سورة النمل، الاية  )٥٢(
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ابن منظور، لسان العرب، (ز لزوم الطاعة مع الخضوع وقيل الدعاء في الصلاة مزيد من المعلومات :القنوت )٥٣(

 ).٧٤ - ٧٣، ص٢ج
 .٢١سورة النحل، الاية  )٥٤(
 .ان والغضب وقيل الاناة العقلهو ضبط النفس والبعد عن الهيج: الحلم )٥٥(
 .٧٥سورة هود، الاية  )٥٦(
 .١٢٠سورة النمل، الاية  )٥٧(
 .١١٤سورة التوبة، الاية  )٥٨(
 .٥٧، ص١ابن منظور، لسان العرب، ج )٥٩(
 .٢٠سورة النمل، الاية  )٦٠(
 .٢٨ - ٢٤سورة الذاريات، الاية  )٦١(
 .٢٦٠سورة البقرة ، الآية  )٦٢(
، ٢ت ، ج.يد، سنن بن ماجة، تحقيق  محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار الفكر، دالقزويني، محمد بن يز )٦٣(

 .٧١٠ص
 .١٣٥، ص١م،ج١٩٣٢ابن كثير، عماد الدين أبو الفدا، البداية والنهاية ، مطبعة السعادة ، مصر،  )٦٤(
 .٣٦سورة يونس ، الآية ح )٦٥(
 .٣١٢، ص١الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج )٦٦(
 .٧٦-٧٤الآية ،سورة هود،  )٦٧(
 .٥٥ذ١، ص٣ابن الجوزي، زاد المسير، ج )٦٨(
 .٧١سورة هود ، الآية  )٦٩(
 .٢٥٣، ص٤سيد قطب، في ضلال القرآن، ج )٧٠(
 .٣٩سورة إبراهيم، الآية  )٧١(
 .١١٢- ٩٩صورة الصافات ،الآية  )٧٢(
 .١٣٥م، ص١٩٨٩- البدري، جمال عبد الرزاق ، نبي العراق والعرب ، بغداد  )٧٣(
 .٨٥الأنبياء، الآية سورة  )٧٤(
 .٥٤سورة مريم ، الآية  )٧٥(
الفيض الكاشاني، المولى محسن، التفسير الصافي، تحقيق حسين الأعلى ، مؤسسة الهادي ،  )٧٦(

 .١٧٦هـ،ص١٤١٦
 .١٢٤، ص١ ؛ ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج١٣٢، ص١الطبري، تاريخ الرسل والملوك،ج )٧٧(
 .١٧١، ص١ية ، جابن كثير، البداية والنها )٧٨(
 .١٣٥، ص١ ابن كثير، البداية ولانهاية ، ج )٧٩(
 .٤٥، ص١ جابن سعد، الطبقات الكبرى ، )٨٠(
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 .سفر التكوين ، الإصحاح العاشر )٨١(
 .١١٢، ص٤هـ، ج١٣٤٠ –ح الباري، صحيح البخاري، القاهرة  حجر العسقلاني، احمد بن محمد فتابن )٨٢(
، ١ت ، ج. بن محمد ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، بيروت، دار صادر، دالبيضاوي، ابو سعيد عبداالله عمر )٨٣(

 .١٢٧ص


